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في شهـر آذار/ مـارس مـن سـنة  وبينمـا كـانوا مسـتعدين للإدلاء بأصـواتهم في انتخابـات رئاسـية
تاريخية، وجد النيجيريون أنفسهم عالقين بين المطرقة والسندان أو كما يقولون بين الشيطان وبحر
أزرق عميق، حيث ترشح للسباق الرئاسي كل من السياسي الفاسد وغير الكفء غودلاك جوناثان،
والــدكتاتور الســابق المعــروف بتحيزه العــرقي محمد بخــاري. وفي نهايــة المطــاف، اعتــبر النــاخبون أن بخــاري
ين وارتأوا اختياره رئيسا لهم، لاسيما أنه وعد بمكافحة الفساد ووصف نفسه بأنه قائد أهون الشرّ

“ديمقراطي تم إصلاحه”.

عقب انتهاء الانتخابات، تنازل جوناثان عن الرئاسة بصفة طوعية ليصبح أول رئيس نيجيري يقوم
بذلــك في تــاريخ البلاد. وعلــى الرغــم مــن المــؤهلات الديمقراطيــة الواهنــة الــتي قــدمها بخــاري كــأوراق
اعتماد، إلا أن هذا النجاح الأولي للرئيس في مكافحة الفساد فضلا عن الانتقال السلمي للسلطة قد
أقنع النيجيريين بأنهم اتخذوا القرار الصائب. ولفترة قصيرة من الزمن، اعتقد العديد من النيجيريين

أنهم قد لا يجبرون على اختيار المرشح الأقل سوءًا في الانتخابات القادمة.

بعد مضي أربع سنوات، وجد النيجيريون أنفسهم يتجهون إلى مراكز الاقتراع يوم السبت وهم في
وضع صعب لا يحسدون عليه. وسيُجبر الناخبون على الاختيار بين بخاري الذي لم يعمل خلال فترته
الرئاسية سوى على تلميع صورته وتحسين سمعته البغيضة، ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر
الــذي تعــرض للتنحيــة مــن منصــبه بســبب الادعــاءات المتكــررة بالفســاد. وتطــ هــذه الوقــائع عــدة
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كبر دولة ديمقراطية في إفريقيا لينتهي بها الحال بما هي عليه تساؤلات حول الطريق الذي سلكته أ
الآن.

يين؟ كيف خيب بخاري آمال النيجير

بدأ بخاري ولايته الأولى بتطلعات عالية للنيجيريين، حيث حاز على تأييد الكثير من المعجبين عقب
ملاحقتـه واعتقـاله للعديـد مـن المـوظفين الحكـوميين السـابقين الفاسـدين. ولعـل أبـرز تحركـاته كـانت
خلال شهــر أيــار/ مــايو مــن ســنة ، عنــدما أمــر بــالقبض علــى مســتشار الأمــن القــومي الســابق
يز ترسانة سامبو داسوكي الذي اتهم بإهدار مبلغ قدره . مليار دولار كان من المقرر إنفاقها على تعز

الجيش ضد جماعة بوكو حرام.

انحاز بخاري بشكل واضح للسياسيين الذين ينحدرون من شمال البلاد عند
اختياره لأعضاء حكومته بعد ستة أشهر من اضطلاعه بمهامه

في ذلك الوقت، كان الشعب النيجيري متفائلا بشأن إمكانيات الرئيس الجديد، وكله رغبة في إعطاء
يــادة في أســعار البنزيــن، الــتي الإدارة الجديــدة فســحة كافيــة لإصلاح الأمــور. بنــاء علــى ذلــك، كــانت الز
عــادة مــا تــؤدي إلى احتجاجــات في جميــع أنحــاء البلاد، مقبولــة بشكــل كــبير لــدى النيجــيريين الذيــن

ية للمساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. اعتبروها خطوة ضرور

لكن سرعان ما بدأت الأمور تتخذ منحى عكسي، ولم يمض وقت طويل حتى اتضح أن حملة بخاري
لمكافحـة الفسـاد كـانت تسـتهدف المعارضـة فقـط. وقـد تجاهـل الرئيـس الجديـد العنـاصر الفاسـدة في
يرة المالية كيمي أديوسون والكثير من قيادات حزبه “مؤتمر ير باباشير لاوال ووز حكومته على غرار الوز
جميع التقدميين”، كما واجه السياسيون الذين انشقوا عن حزبه وانضموا للمعارضة تهما بالفساد.

لقـد انحـاز بخـاري بشكـل واضـح للسياسـيين الذيـن ينحـدرون مـن شمـال البلاد عنـد اختيـاره لأعضـاء
حكومته بعد ستة أشهر من اضطلاعه بمهامه. كما فشل الرئيس في النهوض بالاقتصاد النيجيري
الهـش خلال فـترة وجـوده في السـلطة، فـانخفضت قيمـة النـيرة النيجيريـة علـى نحـو كـبير، فضلا عـن

إغلاق العديد من الشركات أبوابها وتفشي البطالة وارتفاع معدلاتها.

أثارت المشاكل الصحية التي عانى منها بخاري بعض التساؤلات حول مدى ملائمته للعمل المكتبي،
لاســيما وأنــه أمــضى حــوالي  يــوم في تلقــي العلاج في المملكــة المتحــدة. وبالنســبة للنيجــيريين، كــان
بإمكانهم نسيان الأمر واعتباره مصيبة غير متوقعة، لكن هذا الرجل البالغ من العمر  سنة لا يزال

عرضة للتأثيرات الصحية السلبية بفعل تقدمه في السن.

في معظم الديمقراطيات، لا يتوقع أصحاب المناصب الذين خاضوا حروبا مثل
بخاري، الذي فشل على عدة مستويات، أن يحظوا بفترة حكم ثانية



نتيجة لذلك، ارتكب الرئيس النيجيري الكثير من الأخطاء بشكل مستمر مثل تقديم أعلام الحزب
للمــرشحين الخــاطئين والخلــط بين التــواريخ وإعطــاء تــاريخ خــاطئ لموعــد حلــوله بالســلطة، وهــو مــا
كد الشكوك التي تفيد بعدم جدارته بالاستئثار بمنصب رئيس جعله يبدو عاجزا ومرتبكا، وهو ما أ
الدولة النيجيرية. وفي كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، أججت زوجته عائشة بخاري النيران
المستعرة التي تحوم حول هذه الشكوك عن طريق الادعاء بأن ولاية زوجها على البلاد أزيلت بفعل

إحدى العصابات.

في معظم الديمقراطيات، لا يتوقع أصحاب المناصب الذين خاضوا حروبا مثل بخاري، الذي فشل
على عدة مستويات، أن يحظوا بفترة حكم ثانية. ومع ذلك، يبدو أن الناخبين النيجيريين يميلون
نحو اختيار الشياطين الذين يعرفونهم عوضا عن الملائكة الذين يجهلونهم، وبالتالي لا يزال الرئيس
الحــالي المرشــح الأبــرز في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة. أمــا البــديل الحقيقــي الوحيــد لبخــاري فهــو نــائب

الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، الذي يعرف باسم “الشيطان المعروف” وهو شخصية مؤثرة.

مزاعم فساد تحوم حول أتيكو أبو بكر

علــى عكــس الرئيــس بخــاري المثــير للقلــق وغــير الملهــم الــذي وصــفه الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب
بالشخص “الخالي من الحياة”، فإن أتيكو أبو بكر هو سياسي ساحر وملهم. وعادة ما تقدم المقابلات
التي يجريها بعض المقترحات المثيرة للاهتمام، مثل حل مشكلة الكهرباء الدائمة في البلاد باستخدام
يادة كفاءة الحكومة من خلال منح الولايات والحكومات المحلية سلطة بقايا الفحم الخاصة بها أو ز
كــبر. ويعتقــد الكثــيرون أن أبــو بكــر بصــفته رجــل أعمــال “ناجــح” هــو الشخــص المناســب لإعــادة بنــاء أ

اقتصاد نيجيريا وخفض نسب البطالة.

على رأس كل هذه التهم المتعلقة بالفساد، تأتي الحملة الانتخابية الرئاسية
الحالية لمرشح المعارضة التي يقودها أشخاص متورطون في تهم فساد كبيرة

لكن كل هذه الصفات الإيجابية تناقضها سلسلة من مزاعم الفساد الخطيرة. فحتى أبو بكر نفسه
كبر عقبة أمام ترشحه. وعندما سألته صحيفة “ذا على علم بأن سمعته كمسؤول فاسد ستشكل أ
كيبل” سنة  عن “الانطباع الخاطئ” للناس عنه الذي قد يرغب في تغييره، اعترف أبو بكر بأنه
يود تغيير “الحكم المسبق الذي يفيد بأنه قد ازداد ثراء بطرق غير قانونية خلال فترة توليه منصب
نـائب الرئيـس”. وفي حقيقـة الأمـر، لم يسـبق أن أديـن أبـو بكـر بالفسـاد لكنـه عـانى مـن مزاعـم متعلقـة
بالفسـاد طـوال حيـاته، أي منـذ أيـامه كضابـط جمـركي شـاب مـن نيجيريـا إلى حـدود السـنوات الأخـيرة

عندما واجه اتهامات حول تهربه من دفع الضرائب.

لقد كان أتيكو أبو بكر شخصية رئيسية في المحاكمة المتعلقة بقبول أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي
للرشوة سنة . وقد صرح ممثلو الادعاء أن أبو بكر، الذي كان آنذاك نائب رئيس نيجيريا، كان
المستفيد الأول من الثلاجة المليئة بالنقود التي أفاد النائب الأمريكي السابق وليام جيفرسون بأنها



ســتساعده علــى تــأمين عقــود اتصــال لفائــدة أسرتــه. وخلال ســنة ، قــامت لجنــة فرعيــة تابعــة
لمجلـس الشيـوخ الأمريـكي بإلقـاء القبـض علـى أبـو بكـر كشخصـية بـارزة في الفسـاد خـا البلاد بتهمـة

تحويل عائدات النفط النيجيرية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابات أجنبية وهمية.

على رأس كل هذه التهم المتعلقة بالفساد، تأتي الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية لمرشح المعارضة
التي يقودها أشخاص متورطون في تهم فساد كبيرة. ولا يزال الحاكم السابق لولاية أوغون جبينجا
دانيال، وهو نائب أتيكو أبو بكر في جنوب نيجيريا، قيد المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد. وكان رئيس
مجلـس الشيـوخ بوكـولا سـاراكي، الـذي كـان يقـف بجـانب أبـو بكـر الشهـر المـاضي عنـدما وطئـت قـدمه
الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ  سنة، متورطا في رعاية عصابة سرقة سيئة السمعة في مسقط

رأسه كوارا، فضلا عن مواجهة عدة تهم أخرى متعلقة بالفساد.

يا غير مستعدة لوجوه جديدة وأفكار جديدة نيجير

من الواضح أن كلا من محمد بخاري وأتيكو أبو بكر غير قادرين على تقديم أمل كبير للحشود النيجيرية
التي عانت لعقود طويلة. وعلى الرغم من توفر بعض البدائل الموثوقة بما في ذلك الناشط أومويلي
سووري، وخبيريْ الاقتصاد كينغسلي موغالو وتوبي فاسوا، إلا أن المتنافسين الحقيقيين في السباق

الرئاسي القادم هما هذان الرجلان اللذان بلغا عقدهما السابع.

الديمقراطية في نيجيريا ستكون هي الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية التي
من المزمع عقدها يوم السبت

إن إحجام الناخبين النيجيريين عن إعطاء فرصة للوجوه والأفكار الجديدة يعتبر السبب الرئيسي وراء
هــذه المعضلــة. ومــع ذلــك، فــإن المــرشحين الذيــن لا يتمتعــون بخــبرة كافيــة والذيــن فشلــوا في دخــول
السباق الرئاسي في الوقت المناسب ولم يتمكنوا من إقناع الحشود بأنهم يستطيعون الوقوف أمام

سياسيين متمرسين مثل بخاري وأبو بكر، يقع على عاتقهم جانب من اللوم.

لكـن مـن الواضـح الآن أن الديمقراطيـة في نيجيريـا سـتكون هـي الخـاسر الأكـبر في الانتخابـات الرئاسـية
الـتي مـن المزمـع عقـدها يـوم السـبت. وأيـا كـان الفـائز في هـذا السـباق الانتخـابي، فإنـه لـن يحقـق نصرا
للشعب النيجيري بل لجيشه من السياسيين المتطفلين. ويمكن للشعب النيجيري أن يتوقع “الفوز”
في الانتخابات الرئاسية إلا في حال رفض اختيار “أخف الضررين” وبدأ عملية بناء قوة سياسية بديلة
وقوية. وكل ما يمكننا فعله حاليا هو أن نأمل أن الرئيس القادم، الذي سيكون “أخف الضررين”،
كــثر ويؤجــل أحلامنــا لتحقيــق نصر ديمقراطــي حقيقــي في نيجيريــا حــتى ســنة لــن يــضر البلاد بشكــل أ

.
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